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الأرض الفلسطینیة – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحیة المتدھورة للأسرى والمعتقلین الفلسطینیین الذین أفرجت

عنھم إسرائیل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاھمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسیة التي عاشوھا خلال اعتقالھم، بما

في ذلك التعذیب وسوء المعاملة والانتھاكات المھینة التي استمرت حتى اللحظة الأخیرة قبل الإفراج عنھم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بیان لھ أنھ تابع إفراج السلطات الإسرائیلیة عن أسرى ومعتقلین ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرھا الیوم

السبت، حیث بدا على معظمھم تدھور صحي حاد، مع فقدان كل منھم عدة كیلوغرامات من وزنھم جراء ما یبدو وأنھ تجویع متعمد.

وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلین، احتاج العدید منھم إلى النقل الفوري للمستشفیات لإجراء فحوص طبیة عاجلة، فیما بدا أحدھم على الأقل

عاجزًا عن التعرف على مستقبلیھ، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقالھ.

وشدد الأورومتوسطي على أن ھذه الأوضاع تعكس كیف حوّلت إسرائیل سجونھا إلى مراكز تعذیب منھجي للأسرى والمعتقلین الفلسطینیین، بمن

فیھم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
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وأشار إلى أن غالبیة المعتقلین المفرج عنھم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذیب النفسي حتى اللحظات الأخیرة التي سبقت

الإفراج عنھم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فریقھ المیداني وثقّ إجبار القوات الإسرائیلیة العدید من المعتقلین على حلق رؤوسھم كإجراء مھین ومتعمد

یستھدف إذلالھم وتحطیم معنویاتھم، إضافة إلى إجبارھم على ارتداء ملابس السجن، وتعریضھم للضرب والعنف قبل وأثناء تحمیلھم في الباصات.

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائیلي أفرجت عن جمیع الأسرى والمعتقلین في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذویھم

الذین كانوا في استقبالھم، وقمعھم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضھم، بالإضافة إلى اقتحام منازلھم والأماكن التي خُصّصت

لاستقبالھم والاحتفال بالإفراج عنھم.

وأوضح أن الشھادات التي وثقّھا وتابعھا من الأسرى والمعتقلین المفرج عنھم تكشف أن انتھاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف

الاحتجاز، لتتحول إلى سیاسة انتقامیة منھجیة استھدفت جمیع الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شھدت تدھورًا

غیر مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حیث تعرض المعتقلون لعملیات تعذیب قاسیة، وتجویع متعمد، وعزل انفرادي طویل الأمد، في إطار

إجراءات عقابیة تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتھم على أحداث لا صلة لھم بھا سوى كونھم فلسطینیین.

كما كشفت الشھادات التي وثقھا الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائیلي أخضعت المعتقلین المفرج عنھم للتعذیب والضرب، واحتجزتھم

لساعات طویلة في الباصات مكبلي الأیدي قبل الإفراج عنھم، إلى جانب تعریضھم للإھانات والشتائم التي استھدفت تقویض كرامتھم الإنسانیة

حتى اللحظات الأخیرة قبل الإفراج.

وأفاد الأسیر المفرج عنھ "ھیثم جابر" من بلدة حارس قضاء سلفیت، أن القوات الإسرائیلیة اقتادتھم قبل یوم من موعد الإفراج عنھم وجرى حلق

شعرھم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغتھ بضرورة حلق شعره فرفض، لیأخذوه بالقوة ویحلقوت شعره تمامًا. وأضاف "جابر": "یعیش

الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخیرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكیل والتعذیب وامتھان الكرامة".

وأشار إلى أن السجانین عاملوا المعتقلین كـ "الحیوانات"، حیث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطریقة مھینة، وفي بعض الأحیان كان یطُلب

منھم السیر على أطرافھم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسیة مثل المیاه، إذ كانت ھناك قارورة میاه واحدة فقط مخصصة لكل

غرفة على مدار 24 ساعة، بینما كانت دورات المیاه خالیة من المیاه تمامًا، مما حال دون قدرتھم على قضاء حاجاتھم.

كما أفاد الأسیر المحرر "وائل النتشة"، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: "لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن

لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وھذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنھ سیقوم بتوزیعنا على أقسام السجن بعد إیھامنا

بوقوع مشاكل كبیرة في التبادل یصعب حلھا، لیتبین لاحقاً أنھ لعب على الأعصاب فقط".

وذكر أنھ تم تجمیع الأسرى المنوي الإفراج عنھم في سجن "عوفر"، وقد أبلغوا سابقاً بأن موعد الإفراج عنھم ھو یوم السبت الماضي. لكن تم

حجزھم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشھر الـ16 الأخیرة شھدت شن إدارة السجون "ھجمة شرسة" على الأسرى تخللھا التجویع والضرب



والتنكیل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطیة".

أحد الأطفال الذین التقاھم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحھم شمالي الضفة الغربیة (یمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمھ للحفاظ على

سلامتھ)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سیئة للغایة، وأن المعاناة شملت الجمیع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذیة. وأوضح أنھ

أجُبر على توقیع تعھد بعدم الحدیث، مھددًا بإعادة اعتقالھ في حال خالف ذلك.

وشدد الأورومتوسطي على أن ھذه الممارسات، التي وثقتھا شھادات المفرج عنھم، تمثل انتھاكًا صارخًا للحقوق الإنسانیة وحقوق الأسرى

والمعتقلین المكفولة بموجب القانون الدولي، حیث تعكس "التنكیل والإذلال" و"التجویع والتعذیب المنھجي" الذي تعرضوا لھ خلال فترة اعتقالھم

وعند الإفراج عنھم. كما نبھ إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإیذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسیة مدمرة على الأسرى

والمعتقلین،  مما یزید من معاناتھم ویؤدي إلى تدھور حالتھم النفسیة على المدى الطویل. وأضاف أن ما تعرض لھ المعتقلون أثناء الإفراج عنھم،

وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالھم ووصف السجون بأنھا "قبور للأحیاء" ھو تجسید واضح لسیاسة إسرائیلیة ممنھجة تھدف إلى تدمیر

إرادة الفلسطینیین، وإلحاق أقصى درجات الألم والمھانة بھم، بما یشكل انتھاكًا لمعاییر حقوق الإنسان الدولیة والقانون الإنساني الدولي.

وطالب الأورومتوسطي جمیع الدول والكیانات الدولیة المعنیة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنھجیة والواسعة النطاق من القتل

والتعذیب والانتھاكات الجسیمة الأخرى التي ترتكبھا إسرائیل ضد الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغیر

المشروط عن المعتقلین الذین تم اعتقالھم تعسفیاً، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولیة والمحلیة المختصة بزیارة المعتقلین، وتمكینھم من

تعیین محامین. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائیل لوقف جمیع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي یمثل

انتھاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسیة ویعكس سیاسة قمعیة تھدف إلى تدمیر الإرادة الفلسطینیة والنسیج المجتمعي وحرمانھم من حقوقھم

القانونیة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجھات المعنیة بإجراء تحقیق فوري ومستقل في ھذه الجرائم والانتھاكات الجسیمة، واتخاذ جمیع

الإجراءات القانونیة اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولین عن ارتكاب ھذه الجرائم.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي جمیع الدول المعنیة إلى دعم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق في ھذه الجرائم، وتقدیم بلاغات متخصصة

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة حول الجرائم التي یتعرض لھا الأسرى والمعتقلون الفلسطینیون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائیلیة، وبخاصة

بعد السابع من أكتوبر/تشرین أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جمیع المسؤولین عنھا، وملاحقتھم قضائیاً وتقدیمھم للمحكمة الجنائیة

الدولیة لمحاكمتھم عن ارتكابھم لھذه الجرائم.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي یرتكبھا جیش الاحتلال الإسرائیلي وغیره من قوات الأمن الإسرائیلیة ضد الأسرى

والمعتقلین الفلسطینیین من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة مكتملة الأركان، كما تشكل أیضًا أفعالاً من أفعال جریمة الإبادة

الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني في القطاع، لا سیما وأنھا تمُارَس بشكل وحشي ومنھجي ضد الفلسطینیین بھدف القضاء

علیھم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسیم، بما في ذلك التعذیب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي

یشمل الاغتصاب.



وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائیل للتوقف فورًا عن ارتكاب جریمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلین

الفلسطینیین من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جمیع معسكرات الاعتقال السریة، والإفصاح عن أسماء جمیع الفلسطینیین الذین تحتجزھم من

القطاع، وعن مصیرھم وأماكن احتجازھم، وبتحمل مسؤولیاتھا كاملةً تجاه حیاتھم وسلامتھم.


